عبد الله عبد السلام الحداد
جامعة صنعاء – اليمن
الطرز العامة لمسكوكات الدول المستقلة في اليمن
في الفترة من: 204-858هـ/819-1545م

تعد المسكوكات الإسلامية عامة والمسكوكات اليمنية خاصة جزءًا مهمًا من تراث الأمة، ومصدر أساسيًا من مصادر تاريخ دولها وحضارتها وفنونها، والدليل القوي على مدى قوة أو ضعف تلك الدول سياسيًا واقتصاديًا وثقافياً. فكما أن لكل إنسان سماته الخاصة التي تميزه عن غيره فإن لكل دولة سماتها التي تميزها عن غيرها، وتعد المسكوكات أهم تلك السمات الميزة لهذه الدولة أو تلك.
فاليمن منذ بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تناوبت على حكمه عدد من الدول المستقلة عن مركز الخلافة رسمياً أو اسمياً، عاصر بعضها بعضاً أحياناً، وانفرد بعضها بحكم اليمن أحياناً أخرى، ومن تلك الدول: دولة بني زياد في زبيد 204-426هـ/ 819-1035م، ودولة بني يعفر في صنعاء وشبام 214-393هـ/829-1003م، والدولة الزيدية في صعدة بفترتيها: ( الأولى 284-444هـ/897-1052م، والثانية 532-656هـ/1138-1258م)، ودولة بني نجاح في زبيد 431-554هـ/1040-1159م، والدولة الصليحية في صنعاء وجبلة 439-532هـ/1047-1138م، والدولة الزريعية في عدن 532-560هـ/1138-1165م، والدولة المهدية في زبيد 554-569هـ/1159-1174م، والدولة الأيوبية في تعز 569-626هـ/1174-1229م، والدولة الرسولية في تعز 626-858هـ/ 1229-1454م.
وقد ضربت كل من الدول المذكورة مسكوكاتها الخاصة بها والتي تنوعت من حيث المواد الخام ما بين دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية أو برونزية، وتنوعت كذلك من حيث أشكالها وكتاباتها وعباراتها، وتعددت كذلك بتعدد حكامها، وبتعدد رغبات هذا الحاكم أو ذاك في تباين أشكال وكتابات مسكوكاته من عام إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى، بل وحتى من مركز ضرب إلى آخر.
وقد قام بعض الباحثين اليمنيين والعرب والأجانب بدراسة مسكوكات تلك الدول ووضحوا الطرز الخاصة لمسكوكات بعض تلك الدول أو طرز مسكوكات بعض حكامها ومنهم على سبيل المثال "ربيع حامد خليفة" الذي تناول طرز مسكوكات الدولة الرسولية، وإن لم يتناول أي منهم – حسب ما أعلمه – الطرز العامة للمسكوكات اليمنية، ولم يقم أي منهم بتصنيف مسكوكات تلك الدول إلى طرز وأنماط وأنواع يمكننا من خلالها فهم مراحل تطور ضرب تلك المسكوكات وكتاباتها ونقوشها.
وبناءً على ذلك فقد فكرت أن أقوم بمحاولة – أولية – لتصنيف مسكوكات الدول المذكورة إلى طرز عامة، ليس من خلال خاماتها، ولا من خلال الدول التي ضربتها، أو الحكام الذين أمروا بضربها، ولا  من خلال مراكز ضربها، ولا من خلال العبارات الدينية والمذهبية والسياسية، وإنما من خلال أشكال ما تحمله من كتابات ونقوش ورسوم متنوعة، والتي من خلالها يمكن تقسيم مسكوكات تلك الدول إلى طرازين رئيسيين هما:
· الطراز الأول: طراز المسكوكات ذات الكتابات:
وهذا الطراز يمكن تقسيم مسكوكاته إلى عدة أنماط:
- الأول: مسكوكات نفذت كتاباتها بالخط الكوفي.              - الثاني: مسكوكات نفذت كتاباتها بالخط النسخي.
- الثالث: مسكوكات ذات كتاباتها بالخط الثلث.          - الرابع: مسكوكات نفذت كتاباتها بخليط من الخطوط.
· الطراز الثاني: طراز المسكوكات ذات الكتابات والرسوم.
ويمكن تقسيم مسكوكات هذا الطراز إلى عدة أنماط:
- الأول: مسكوكات ذات كتابات ورسوم هندسية.    - الثاني: مسكوكات ذات كتابات ورسوم حيوانية.
- الثالث: مسكوكات ذات كتابات وشارات.

ومن خلال دراسة مسكوكات الدول المستقلة في اليمن وما تحمله من كتابات ورسوم وشارات يمكن التوصل إلى عدد من النتائج التي قد توضح ما يلي:
· مراحل تطور المسكوكات اليمنية.
· أسباب تعدد كتاباتها ورسومها وشاراتها.
· دلالات تلك الكتابات والرسوم والشارات الدينية والسياسية والوظيفية.
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